
مـــــا الـــــذي ينتظـــــر تـــــونس فى الســـــنوات
القادمة؟

, أغسطس  | كتبه أيمن الطرابلسي

تبــدو الساحــة الدوليــة و الاقليميــة فى الســنوات القليلــة القادمــة مقبلــة علــى جملــة مــن التغــيرات
المتوقعة التى لا تصب فى مصلحة الدولة التونسية و من المنتظر ان تزيد من تعقيد المشهد الداخلى
اكثر مما هو معقد فى ظل ائتلاف حاكم غير منسجم ،اقتصاد يتوجه نحو مزيد من التأزم، مطلبية

شعبية متزايدة ، و وضع امنى هش و مظطرب .

على المستوى الاقليمى تبدو الاوضاع فى ليبيا مصدر التهديد الاول و من المنتظر ان تتشكل حكومة
وحــدة وطنيــة اثــر المفاوضــات الــتى تنعقــد غــدا فى جنيــف و يتــم تشكيــل جيــش موحــد بــدعم دولى
يتصــدى لتمــدد داعــش . يكمــن الخطــر فى عــودة الارهــابيين التونســيين الى ارض الــوطن بــل و فــرار
عناصر من داعش الى الجنوب التونسي كمركز انطلاق فى ظل امكانية تنامى حاضنة شعبية لهم مع
التهميش التى تعيشه تلك المناطق .و سواءا انجحت مفاوضات الغد و ما ستليها ام لم تنجح فأن
تواصــل غيــاب دولــة قويــة علــى الحــدود التونســية الليبيــة ينهــك الجيــش التــونسي و يحــد التبــادل

الاقتصادى الثنائي و يلقى بتبعاته على المشهد الداخلى .

يبــا مــن الانفجــار فــالرئيس الجــزائري اقــرب مــن المــوت منــه الى علــى الحــدود الغربيــة يبــدو الوضــع قر
الحيــاة و يبــدو المســتقبل غامضــا جــدا فى غيــاب اجابــة عــن طبيعــة مرحلــة مــا بعــد بوتفليقــة : هــل
ستحدث ثورة فى الجزائر ؟هل سيعيد النظام انتاج نفسه ؟ هل ستتوجه الجزائر الى انفتاح سياسي و
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عمليــة ديمقراطيــة ؟ ام ســتطفو علــى الســطح صراعــات المؤســسات الثلاثــة : الرئاســة بقيــادة ســعيد
بوتفليقة اخ الرئيس و الجيش و الاستخبارات؟ .تبدو الاجابة عن هذه الاسئلة قريبة جدا .و تتطلب
المصلحة التونسية ابتعاد الجيش الجزائرى عن السياسة و التركيز على التصدى لتنامى التنظيمات

الجهادية العابرة للحدود بين تونس و الجزائر .

على مستوى القارة و مع تزايد المنظمات الارهابية كبوكو حرام و تنظيم الجهاد و التوحيد فى المغرب
الاسلامـى و القاعـدة و غيرهـا مـن التشكيلات الاخـرى يبـدو تحـدى اقـتراب هـذه المنظمـات واردا جـدا
بشبكة علاقاتها المرتبطة بتجارة السلاح و المخدرات و التهريب . و يبدو دخول السلاح الى تونس امرا

سهلا جدا فى ظل انتشار اكثر من  الف قطعة سلاح فى شمال القارة

الشرق الاوسط يشهد اليوم ولادة جديدة بين مثلث تاريخى يجمع ايران و تركيا و السعودية و دولة
جديدة سرطانية هي الكيان الصهيونى . و مع توقعات ارتفاع طفيف فى سعر النفط و سباق خليجى
نحـو التسـلح لمواجهـة ايـران ربمـا يكـون مـن بينـه مـشروع نـووى و تواصـل الحـروب الممولـة خليجيـا فى
يا و اليمن تبدو امكانية دعم مالي من الدول النفطية للدولة التونسية بعيدة المنال خاصة مع سور

شبه توقفها عن مصر .

على الجانب الشمالى لتونس لا تبدو الامور اقل سوءا فمع الفرص الكبيرة للجمهوريين فى امريكا
للوصــول الى الســلطة فى  و كذلــك الحــال بالنســبة لحــزب الرئيــس الســابق نيكــولا سركــوزى فى
فرنسـا فى  ، تبـدو مسـألة الـدعم و تطـوير التجربـة الديمقراطيـة التونسـية غـير متوقعـة مـع مـا
يعــرف مــن الســياسة الخارجيــة الحديديــة لليمين و العــداء للاسلاميين مــا يهــدد الائتلاف الحكــومى

الحالى ان تواصل .

مــع التغــيرات الكــبيرة الــتى قــد تشهــدها المنطقــة و العــالم فى الســنوات القادمــة و الــتى قــد لا تصــب فى
صالح الدولة التونسية يبقى السؤال : هل تملك الدولة التونسية تصورا واضحا و رؤية استراتيجية
جامعــة لكــل المكونــات اســتعدادا للمســتقبل ؟ هــل تســعى لترميــم الــبيت الــداخلى ، تحقيــق عدالــة

اجتماعية ، و دعم اللحمة المجتمعية لمواجهة الارهاب و التحديات الخارجية ؟

يبدو ان سياساتها عكس ذلك تماما !!
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